

المحاضرة الرابعة عشرة
توريث مختلف الدار وأهل المِلَل 
		تمهيد:		
	مفهوم (الدار) بمعناها السياسي عند الفقهاء: 
هي (الأرض) الوطن الذي يقيم عليه أهله (الشعب)، وله مَنَعَة خاصة، وسلطان مستقل (سلطة). 
وهي في المفهوم القانوني المعاصر (الدولة ذات السيادة).
دار الإسلام واحدة
		لا خلاف بين أهل العلم، أن دار الإسلام وطن واحد، وأنَّ المسلمين مهما تباعدت ديارهم، أو اختلفت أوطانهم، أو أنظمتهم، أو جنسياتهم، أو قومياتهم، فهم إخوة في الإسلام. والدليل قوله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة). (الحجرات 10). 
	ولذلك يتوارثون فيما بينهم، فالمسلم السوري يرث قريبه المسلم المغربي أو الباكستاني أو الروسي أو الأمريكي. 
	وكذلك المسلم الذي مات في دار الحرب، يرثه ورثته في دار الإسلام. 
مفهوم اختلاف الدار مع غير المسلمين
		اختلاف الدار يعني اختلاف الولاية والمَنَعَة، بحيث يكون لكل ولاية حدود معيّنة منفصلة، وجيش مستقل، أي لكل دولة جنسية معيّنة، فالمسيحي السوري لا يرث من قريبه المسيحي الإنجليزي، لاختلاف الدارين، واختلاف التَبَعيّتين (الجنسيتين). 
		ولذا فاختلاف الدار مع غير المسلمين، يُعتبر مانعاً من موانع الإرث، فلا توارث بينهم إذا اختلفت الدار.
التوارث يكون حسب (تبعيّة) الدار
اختلاف الدار عند الفقهاء ثلاثة أنواع:
1-اختلاف حقيقي وحكمي: ويكون باختلاف الإقامة والتبعية (الجنسية). وهذا مانع للإرث.
2-اختلاف حكمي: ويكون باختلاف التبعية (الجنسية) فقط. وهذا مانع للإرث.
3-اختلاف حقيقي: ويكون باختلاف الإقامة، مع اتحاد التبعية (الجنسية). وهذا ليس مانعاً من الإرث.
ونرى من ذلك، أن مناط المنع من الإرث، هو اختلاف (التبعية أو الرعوية أو المواطنة).
لا توارث بين المسلمين والكفار
	لأنّ اختلاف الدار يُعتبر مانعاً من موانع الإرث.
	الأدلة الشرعية:
أولاً- من السنّة القوليّة: قوله-صلى الله عليه وسلم: 
	(لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ). (البخاري).
وقوله-صلى الله عليه وسلم: 
	(لا يتوارث أهل ملتين شتى). (أصحاب السنن).
ثانياً- من الإجماع: 
فقد أجمع العلماء على أنَّ المسلم والكافر لا يتوارثان.
استثناءات من عدم توارث المسلمين والكفار
		-الحنفيّة:
استثنوا المرتدّ، فيرثه أقرباؤه من المسلمين، بالنسب أو النكاح.
		-الحنابلة:
استثنوا شخصين:
1-الوارث بالنسب: إن أسلم قبل قسمة التركة، ترغيباً له.
2-الزوجة: ترث من زوجها، إنْ أسلمت في عدة وفاته.
تم مقرر فقه المواريث (2)
والحمد لله ربّ العالمين
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